
مقـاهي الخرطـوم.. مـن “أتـني” إلى “سـت
الشاي” فـ”جنبات الشيشة”

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

كثيرًا ما يعبر سكان العاصمة السودانية الخرطوم عن شوقهم لما يعتبرونها حقبة “الزمن الجميل”،
مــن الخمســينيات وحــتى مطلــع الثمانينيــات، إذ كــانت الخرطــوم واحــدة مــن أجمــل وأرقى العواصــم
الإفريقية، تزدحم أسواقها بالبضائع القادمة من كل أنحاء العالم، وتهبط فيها الطائرات القادمة من
ينوهــات معظــم العواصــم الإفريقيــة والأوروبيــة، كمــا تنشــط العاصــمة ليلاً حيــث يرتــاد النــاس الكاز
والمطــاعم الراقيــة ودور الســينما وأمــاكن الترفيــه الــتي كــانت تحمــل أســماءً أجنبيــة: ســانت جيمــس،
يـك هـول، أفريكانـا، غرانـد أوتيـل، واكتظّـت المدينـة آنـذاك بجاليـات أجنبيـة مـن الشـوام غـوردون ميوز

والهنود واليونانيين والأقباط.
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مقاهي الخرطوم القديمة.. ملتقى الأدباء
والمبدعين

المقــاهي في ذلــك الــوقت كــانت تمثــل منتــديات للأدباء والشعراء والمثقفين والمبــدعين ورواة الحكايــات
الشعبية، إذ انتشرت المقاهي في الخرطوم منذ عهد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري عام ، مع

دخول الأجانب من اليونانيين والقبارصة والشوام والهنود وكذلك اليهود.

كان السودان يومها يعيش انفتاحًا ملحوظًا، يستقبل السيّاح من مختلف زوايا العالم، شرقًا وغربًا، إذ
سبق أن حققت الخرطوم في وقت من الأوقات معدلات وأرقام سياحة عالية، في الفترة بين شهرَي
كتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار من كلّ عام، وصلت حينها إلى حوالي مليونيَ سائح، كانوا يجوبون أ

أقاليم البلاد المختلفة بالقطار، ويستمتعون بطبيعتها الخلاّبة والساحرة.

بينما شهدت الفترة التي أعقبت استيلاء الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري
عــام ، تضييقًــا علــى النشــاط الثقــافي والاجتمــاعي، فتــم إغلاق صــالات الســينما وفــرض قيــود
دة على النشاط الثقافي بكل أنواعه: شعر، روايات، غناء، ندوات ومحاضرات، كما تم إطلاق يد مشد
مــا عُــرف بشرطــة النظــام العــام الــتي مُنحــت صلاحيــات واســعة تســمح لهــا بإلغــاء الأنشطــة الثقافيــة

وملاحقة النساء بدعوى ارتدائهنّ ملابس غير محتشمة.

وبســبب ســياسات نظــام البشــير الــتي أدّت إلى عزلــة دوليــة عــانى منهــا الســودان، تراجعــت الحركــة
الثقافية التي كانت تتّخذ من المقاهي العامة مقرا لها، وتم إغلاق معظم هذه المقاهي بشكل تدريجي
 حركة مجيء الأجانب

ٍ
بعد أن فقدت روادها من الشعراء والملحّنين والأدباء، كما توقفت إلى حد كبير

إلى السـودان، حيـث غـادر عـدد كـبير مـن أبنـاء الجاليـات الأجنبيـة بسـبب المضايقـات، إلا أن السـودان
استقبل في الوقت ذاته عددًا آخر من اللاجئين من دول الجوار والدول العربية التي تشهد صراعات.

في الســنوات الأخــيرة الــتي ســبقت انــدلاع ثــورة ديســمبر/ كــانون الثــاني، بــدأت القبضــة الأمنيــة لنظــام
البشير تقل تدريجيا رغم بقاء قانون النظام العام، فظهرت في الخرطوم بعض المقاهي العصرية ذات
الأسماء الأجنبية، مثل مقهى إيزيس المملوك للناشطة النسوية وئام شوقي، حيث حاولت أن تعيد

من خلالها للخرطوم ألقها القديم، مدينة نابضة بالحياة الثقافية.
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سنعود إلى قهوة إيزيس وغيرها من المقاهي العصرية في الخرطوم بشيء من التفصيل، ولكن قبل
مُ لمحةً عن أبرز مقاهي الخرطوم القديمة، وكيف كانت تمثل نقطة جذب ثقافية وسياحية ذلك نقد

لعاصمة بلاد النيلَين.

أتـــني.. المقهـــى الـــذي لم يتبـــق منـــه ســـوى
اسمه

مقهى أتني، أو أثني كما يسمّيه البعض، كان أشهر مقاهي السودان على الإطلاق، فهو يقع في قلب
الخرطوم بمنطقة السوق الإفرنجي، كما شكلّ ملتقى السودانيين بكافة أطيافهم السياسية، وكان
يجتمـــع فيـــه الأجـــانب والمثقفـــون والشعـــراء والسياســـيون، فتميزّ عـــن غـــيره مـــن المقـــاهي بالطـــابع
كولات غربية، م فيه مأ الأرستقراطي الذي اشتهر به، والطريقة الخاصة لخدمة الزوار فيه، حيث يقد
وأنواع جديـــدة مـــن الطعـــام وســـندويشات المرتـــديلا والهـــوت دوغ، الـــتي لم تكـــن معروفـــة لعامـــة

السودانيين في فترة الستينيات والسبعينيات.



سُمّي مقهى أتني بهذا الاسم على العاصمة اليونانية أثينا، إذ كان يملكه ويديره مواطن يوناني يُدعى
جـو فـالفس أنشـأه في عهـد الاسـتعمار الإنجليزي، وصـمد إلى نهايـة الثمانينيـات، حيـث لم يتبـق منـه
حاليا سوى الاسم والشهرة السابقة، فيما احتفظت الساحة المقابلة لها باسم أتني، وصارت الساحة

سًا للمثقفين والنشطاء السياسيين خلال السنوات الأخيرة من عهد نظام البشير. متنف

قال السبعيني محمد، بصوتٍ لا يخلو من الحنين والألم: “قهوة أتني كانت موجودة منذ عهد الإنجليز،
ولطالمــا كــان روادهــا مــن الطبقــة الأرســتقراطية والمتعلمــة، مــن وزراء ووكلاء ومــوظفي الدولــة. كــانوا
الأعلـــى شأنًـــا”. ويُضيـــف لصـــحيفة “العـــربي الجديـــد“: “خلال تلـــك الحقبـــة تحديـــدًا، كـــان موظـــف
الحكومــة شخصًــا تتمــنىّ الفتيــات أن يتقــدّم لطلــب الــزواج منهــنّ، فمــن يتقــدّم موظــف في الحكومــة

لخطبتها تُعتبر محظوظة”. 

ويتابع: “في أثني، القهوة تُقدّم على “التراّس الغربي”، وهذا ما كان يميزّها، بالإضافة إلى المشروبات
عــة الموجــودة، فالمقهى كــانت فســحة ترفيــه وتســلية أيضًــا”. ويُضيــف محمد: “كــانت أركــان المقهــى المنو

مشهورةً، فكان لكلّ سياسي ومثقّف وأديب وشاعر ركنٌ خاصّ”.

مقهى مهدي حامد في أمدرمان
يقع مقهى مهدي حامد في ميدان البوستة الشهير في أمدرمان من الجنوب، والشا الذى يؤدّي الى
م منتجاته من سوق الصياغ من الناحيه الغربية، يجاورها حلواني شهير من الناحية الغربية، كان يقد

 جميلة.
ٍ
عة لرواد المقهى في أوان الحلويات المتنو

كـان يمتلئ مقهى مهـدي يوميـا بكـل أنـواع النـاس، حيـث تضـج بالفنـانين والشعـراء الذيـن يتجمعـون
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.. ومــن روادهــا فنــان مدينــة ود مــدني عوض الجــاك،
ٍ
فيهــا قبــل الانطلاق إلى الحفلات كنقطــة تلاق

وميرغــني المأمــون وأحمــد حســن جمعــة، كمــا كــان المقهى ملاذًا لشعــراء المديــح النبــوي ومنشــديه مثــل
إبراهيم عبد الجليل ورفاقه.

عـة للنقـاش والتفـاكُر، ركـن تجـدُ فيـه أفذاذًا مـن الـزائر لمقهـى حامـد في تلـك الأيـام كـان يجـد أركانًـا متنو
هاتهم الحزبية، كما مبدعي ذلك الزمان يتسامرون ويتناقشون، وتجد فيه السياسيين بمختلف توج

تجد الأدباء والكتّاب وتجد أيضًا الرياضيين.

النقاشات والحوارات التي كانت تدور بين رواد مقهى مهدي حامد وغيره، أسهمت بصورة كبيرة في
يادة الوعي وإثراء المعلومات لكثير من الناس، فقد كانت المقاهي قِبلةً لكل فئات المجتمع من العامل ز

البسيط إلى كبار الأدباء والسياسيين.

. إحدى مقاهي مدينة أمدرمان عام

مقهى همّت.. الخرطوم بحري
ية، في قلب مدينة بحري وعلى مقربة من سوقها الرئيسي في شا البوستة النابض بالحركة التجار
كان يوجد مقهى همّت، شكلّ كغيره من المقاهي القديمة ملتقى للسودانيين، فالمحطة الوسطى التي
يوجد المقهى بالقرب منها كانت ولا تزال الشريان النابض لمدينة بحري وأحيائها العديدة، من الأملاك
والمزاد إلى قري ومنطقة شلال السبلوقة الحدودية مع ولاية نهر النيل شمالاً، فسكان هذا الشريط
الطويـــل مـــن الأحيـــاء عنـــد وصـــولهم أو مغـــادرتهم مـــن بحـــري إلى الخرطـــوم أو أمـــدرمان، كـــانت

لة بالنسبة إليهم هي المقاهي، ومن أشهرها مقهيا همّت والسليماني. الاستراحات المفض

كبر منطقة صناعية في ولاية الخرطوم، فإلى جانب الصناعات الخفيفة كذلك تضم الخرطوم بحري أ
والتحويليــة، توجــد فيهــا مصــانع استراتيجيــة كمصــانع الأدويــة وإنتــاج الطاقــة ومحطــات تنقيــة الميــاه،

فيما تم تشييد مصفاة للنفط في الجيلي، ومنشأة للبتروكيماويات في التاريخ الحديث.

ــاقشون الشــأن ــون الشــاي والقهــوة وين ــانوا يلتقــون في مقهــى همّــت، يشرب ــال هــذه المصــانع ك عمّ
السياسي العام، ويقضون أوقاتًا جميلةً في الاستماع إلى غناء الفنانين وقصائد الشعراء، ويتباحثون
ــات وحقــوق العمــال، لكــن الحــال لم يــدم طــويلاً، فبســبب في ســير العمــل بالمصــانع ومشاكــل النقاب
النقاشــات السياســية ضــد حكومــة الرئيــس جعفــر نمــيري أغُلــق مقهى همــت بــأمر مــن الســلطات
يــة وســوء الأمنيــة، فالشاهــد أن المقــاهي في تلــك الفــترة لعبــت دورًا كــبيرًا في توعيــة النــاس بالديكتاتور

. الإدارة التي اتصّفَ بها نظام نميري، حتى اندلعت الانتفاضة ضده في أبريل/ نيسان عام
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ـــديل المقـــاهي في عهـــد ســـتات الشـــاي.. ب
البشير

أدى إعلان الرئيـــس الأســـبق جعفـــر نمـــيري عـــن قـــوانين الشريعـــة الإسلاميـــة عـــام  إلى بدايـــة
ينوهات، ثم جاء عهد البشير التضييق على النشاط الثقافي والإبداعي، حيث تم إغلاق الحانات والكاز
عة التي منحتها فقضى على ما تبقّى من مقاهي تلك الحقبة بقانون النظام العام والسلطات الموس

الحكومة لجهاز الأمن والمخابرات.

وعندما اضمحلت المقاهي القديمة، التي كانت منتديات للأدباء والشعراء والمثقفين والمبدعين ورواة
كشــاك “بائعــات الشــاي”، فمــن يــأتي إلى الخرطــوم يشاهــد الحكايــات الشعبيــة، تحــوّل الشبــاب إلى أ
يـق، والشبـاب يتحلّقـون حـولهنّ ويظلّـون أوقاتًـا الأعـداد الكـبيرة مـن بائعـات الشـاي علـى قارعـة الطر
طويلــة، بعــض مــن هــؤلاء المتحلقين حــول بائعات الشــاي، لا يجمــع بينهــم أي انتمــاء، لا فكــري ولا

ثقافي ولا وجداني، إنما ما يجمعهم هو الفراغ واحتساء الشاي والقهوة وكل ما يُشرب ساخنًا.

يطلـق المجتمـع السـوداني علـى أولئـك البائعـات “سـتات الشـاي”، وغـالبيتهن مـن المطلّقـات والأرامـل
ومن ضاقت بهنّ سُبل العيش، فأصبحن بمثابة مكان التقاء لكثير من الشباب والفتيات، يلتقون
يــق في كــل مكــان، في الأســواق والميــادين العامــة ويشربــون الشــاي والقهــوة عنــدهنّ علــى قارعــة الطر

https://www.youtube.com/watch?v=vNmI7Dym66Q


وبالقرب من المؤسسات الحكومية والمطاعم وحتى داخل الأحياء السكنية.

عـات بائعـات الشـاي باعتبـاره ملتقى اجتماعيـا ترفيهيـا يجـدُ كثـير مـن الشبـاب ضـالتهم في أمـاكن تجم
لتجـــاذُب الحـــديث في مختلـــف القضايـــا السياســـية والاقتصاديـــة والثقافيـــة والرياضيـــة، إضافـــة إلى
تناسُــب الأســعار في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا الكثــيرون، وغالبًــا مــا تتطــرقّ جلســات

الشباب عند ستات الشاي إلى مواضيع الساعة.

 كثيرةٍ تشارك ست الشاي في النقاش لإضفاء جو من الفكاهة، خاصة إذا كان الشباب من
ٍ
وفي أحيان

الزبائن المداومين على قهوتها، ولذلك تجدُ ست الشاي ملمّةً بكل صغيرةٍ وكبيرةٍ عن المكان الذي
 ومقاعد صغيرة.

ٍ
تعمل فيه، مستخدمة أدواتها البسيطة من أوان

انتشــــــار المقــــــاهي الحديثــــــة و”جنبــــــات
الشيشة”

تحولات كبيرة شهدتها العاصمة السودانية في السنوات الأخيرة، من ضمنها ظهور المقاهي الحديثة
أو الكافيهات كما يسمّيها البعض، كما تكاثرت مقاهي الشيشة (النارجيلة) التي تُعرَف محليا باسم
“الجنبـــات”، وتركـّــزت هـــذه المقـــاهي والجنبـــات في الأحيـــاء الراقيـــة بشكـــل أســـاسي مثـــل العمـــارات



والرياض والخرطوم  وغيرها.

من أبرز المقاهي الحديثة التي ظهرت في الخرطوم مقهى إيزيس، المملوك للناشطة النسوية المعروفة
وئام شوقي، وهي فتاة سودانية عادت لبلدها منذ  سنوات، وبحثًا عن حلمها بحياة ثقافية في
ست عام  مقهى ثقافيا بالخرطوم بمساعدة أسرتها الصغيرة، ووفّرت لرواده الكتب بلدها أس

والموسيقى متحديةً عقبات المجتمع الذي وصفها بـ”ست الشاي” التي تسهر الليل الطويل.

أنشــأت وئــام المقهــى الــذي يقــع في شــا أوماك، أحــد شــوا الخرطــوم النابضــة، متــأثرةً بحكايــات
الخرطوم القديمة التي كان يحكيها لها والدها عن المقاهي المنتشرة حتى بداية السبعينيات، وكيف
كانت تشكل دورًا كبيرًا في الحراك الثقافي والتوعوي، إلا أن السلطات المتعاقبة، خاصة نظامَي جعفر
ه الإسلامـــي، ويتميز مقهـــى ـــا شعـــواء بحجّـــة التـــوج ـــا علـــى المقـــاهي حربً نمـــيري وعمـــر البشـــير، شنّ
إيزيس بتقديم المشروبات الساخنة مع عزف موسيقى سودانية وأداء بعض الأغنيات من الشباب،

لاع. كما ينفرد المقهى بوجود مكتبة متكاملة للراغبين في القراءة والاط

يستأثر حي الرياض الذي يقع فيه مقهى الشابة وئام شوقي بجزء كبير من الكافيهات الحديثة، حيث
يقع في هذا الحي، وبشا الجزار تحديدًا، مقهى سول الذي يفضّله أصحاب الأعمال، والراغبين في
قضــاء وقــت هــادئ نظــرًا إلى الأجــواء المريحــة الــتي يتميزّ بهــا، فأصــحاب مقهــى سول يحرصــون علــى
مون للزبـائن أفضـل المشروبـات الساخنـة والبـاردة، خاصـة القهـوة الإيطاليـة بكـل الهـدوء التـام، ويقـد
م العصائر الطازجة مثل الفراولة والمانغو أنواعها، إسبرسو ومكياتو وكابتشينو ولاتيه وغيرها، كما يقد

والبرتقال.



النجاح الكبير الذي وجده مقهى سول في مقرهّ الرئيسي بشا الجزار، دفع أصحابه إلى التفكير في
إنشــاء فــروع أخــرى بالعاصــمة، حيــث يســتعدّون الآن لافتتــاح الفــ الجديــد في شــا النيــل مقابــل

جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية.

غير بعيد من مقهى سول، يوجد نتفليكس كافيه في شا المشتل، وعلى النقيض من الهدوء الذي
يتميزّ بــــه مقهــــى ســــول، يُعــــرَف نتفليكــــس بالموســــيقى الغربيــــة الصاخبــــة، بالإضافــــة إلى تقــــديم
الشيشة والمشروبات على الطريقة الأمريكية، ورغم أن الصخب قد لا يفضّله البعض، فإنه يجد إقبالاً
كثيفًا خاصة من الشباب من الجنسَين، لدرجة يصعب معها إيجاد مقعد للجلوس في المحل خاصة

في ساعات المساء.

نتفليكس كافيه له من اسمه نصيب، فقد تميز أيضًا بإتاحته للزبائن فرصة مشاهدة أفلام الشركة
الترفيهية الأمريكية الشهيرة، إذ توجدُ فيه غُرف خاصة لاختيار الأفلام ومشاهدتها تزامنًا مع تناول

المشروبات الساخنة والباردة أو النارجيلة.

يمكــن أن نقــول إن كــافيه نتفليكــس هــو مكــان ترفيهــي في المقــام الأول، فالموســيقى العاليــة بــداخله لا
، لذلــك لكــن يكــون مكانًــا

ٍ
 ضيــق

ٍ
تتيــح مجــالاً للنقاشــات وتبــادل الآراء وســط رواد المحــل إلا في نطــاق

يــدون إنجــاز أعمــالهم في الأمــاكن العامــة، لكنــه يصــلح لعشّــاق الســينما لاً لمحــبيّ الهــدوء ولمــن ير مفض
ومشاهدة الأفلام الأمريكية، وكذلك لروّاد الشيشة من الجنسَين.



وعلـى ذكـر الشيشـة، يلاحـظ الـزائر للخرطـوم كـثرة المحلات الـتي تقـدمها مـن مقـاهٍ شعبيـةٍ، وكافيهـات
صة (جنبات)، وأغلب الأماكن التي تتركز فيها هذه الجنبات هي الأحياء الراقية مثل الرياض مخص
بكل شوارعها، والعمارات من شا  إلى شا ، إلى جانب الخرطوم  والخرطوم ، كما توجد

الجنبات بكثرة في أحياء مدينتيَ الخرطوم بحري وأمدرمان.

يتحفّظ البعض على جنبات الشيشة التي توجد داخل الأحياء السكنية، وقد احتج عدد من سكان
 سكنية مستأجرة سبّبت لهم

ٍ
حين أن الجنبات الموجودة داخل مبان حي العمارات قبل فترة، موض

ـا، وأنهـا تشكـل تهديـدًا حقيقيـا للأسر والأطفـال، وأشـاروا إلى أن منطقـة العمـارات سـكنية إزعاجًـا عام
يمكــن أن يتــم و  يتَين فقــط متمثلــة في شــارعَي ية، وأن فيهــا منطقتَين تجــار وليســت اســتثمار

الاستفادة منهما في إقامة المقاهي بكل أنواعها، بما في ذلك محلات الشيشة.

إذًا، هــي رحلــة نقّبنــا خلالهــا في مســيرة المقــاهي الــتي كــانت ملاذًا للشعــراء والمبــدعين والسياســيين في
الخرطوم، مثل مقهى أتني في الستينيات وحتى الثمانينيات، إلى عهد ستات الشاي من التسعينيات

https://www.alnilin.com/13155086.htm


حتى الآن، وانتهاء بالمقاهي الحديثة التي ما زالت تتوسّع بصورة مضطردة، حيث تمّ في الأيام الماضية
ــص في تشجيــع المبــدعين مــن الشعــراء والأخــير متخص ، يــاض شــا ــا في الر يت ــاح مقهــى ر افتت
والفنــانين مــن الشبــاب، حيــث يتميز بالطــابع الرومــانسي والموســيقى الكلاســيكية إلى جــانب تقــديم

المشروبات المتنوعة.



يمكن أن نخلص إلى أن المقاهي الجديدة التي تكاثرت مؤخرًا في العاصمة السودانية، أصبحت تمثّل
، لجيل الشباب المعاصر الذي فجّر ثورة ديسمبر/ كانون الأول ل والحضن الدا الملتقى المفض
فهذه المقاهي تجمعهم للترفيه ولتبادُل الأفكار والآراء في همومهم الخاصة والعامة، ومنها مناقشة
الوضع في السودان بعد الثورة التي ما زالت نتائجها متواضعة، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمها
الشباب السوداني بين شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب ضياع شهور طويلة من أعمارهم بسبب

تعثر الدراسة الجامعية وفوق الجامعية، نتيجة لعدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد في الفترة الأخيرة.
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